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 تموشنت
 ملخص:

إن الباحث في المعجم اللغوي القرآني، يجد حتما فرقا ما بين دلالات الاستعمال القرآنيّ للمفردات 
حيحة والمجازةة يخترق  في ععابره  اللغوةة ال العربية، وبين دلالات استعمالها في أعمال البشر. فالقرآن الكريم

المعتاد في لسان العرب، وةأتي بما لم ةألفه الف حاء والبلغاء سواء أكان الاختراق على مستوى المعجم أم 
 جعلى مستوى ال رف، أم على أي مستوى آخر. ولعل المفردات الدالة على أعضاء جسم الإنسان أنموذ 

انا ا الغرض الدةني العام؛ فالقلب هو غره  عند الشاعر العربي أةن نجد  ولهصرةح، فهي في الكتاب يحكمه
متيما عائها، والعين هي غرهها عند الشاعر أةن ةكون لها حَوَرٌ وإشارةٌ بدل الكلام خيفة الأهل. وهي كلها 

 في الكتاب غرهها في استعمالات البشر.
 الكلمات المفتاحية:

 الاستعمال القرآني -الدلالة  -المعجم اللغوي  -جسم الإنسان  -القرآن الكريم  -
Résumé : 
Le chercheur dans le dictionnaire linguistique coranique, 

rencontrera inévitablement une dichotomie de signification, 
concernant l’usage du lexique arabe dans le texte divin et son 
usage dans l’activité humaine. 

Le saint coran, avec ses expressions langagières propres et 
métaphoriques, transcende le commun dans la langue arabe et 
apporte ce que tout orateur et tout rhéteur ignorent, que ce soit 
sur le plan lexical, grammatical, ou autre. Le meilleur exemple 
c’est le lexique concernant le corps humain ; il est lié 
directement au but religieux général et par conséquent la 
signification du cœur ou de l’œil chez le poète diffèrent 
complètement dans le texte divin. 

Mots clés : 



Saint coran- corps humain-dictionnaire linguistique- 
signification- usage coranique. 

 
 تقديم:

رداعه قة بالقرآن الكريم؛ بفهم مفراسات المتعلّ لقد اهتم العلماء العرب والمسلمون منذ بدء الدّ 
فوا في غرةب ةن ألّ ذهات الكتب عددا كبرها من العلماء الّ وععابره  وآةاعه وعفسرهها، وقد ذكرت الم ادر وأمّ 

ه(، وأبو فيد مؤرج بن عمر 981)ت القرآن، منهم: أبو الحسن علي بن حمزة الكسائيّ 
ضر بن شميل ه(، وأبو الحسن النّ 202)ت ه(، وأبو محمد يحي بن المبارك اليزةديّ 911)تدوسيّ السّ 
ه(، والأخفش الأوسط 292)ت ه(، والأصمعيّ 202 )ته(، وأبو عبيدة معمر بن المثنّ 202)ت

 ، وغرههم كثره. 1ه(222م )ته(، وأبو عبيد القاسم بن سلاّ 299تسعيد بن مسعدة )
كامل، في ال صّ وا بأكثر من المفردة، وتجاوزوها إلى النّ وعبع هؤلاء العلماء، علماء آخرون اهتمّ 

ه(، والزّمخشريّ 290بري )تدة الأجزاء، هؤلاء هم المفسرون، أمثال ابن جرةر الطّ فات كبرهة متعدّ م نّ 
ه( وغرههم.... والاهتمام بدلالة المفردة 772ه(، وابن كثره )ت202ر الراّزي )ته(، والفخ128)ت

دة في الآةات وفي لمتعدّ عونها في مواضعها اغويّ، ةبحثون عنها وةتتبّ ر والمعجميّ واللّ ة هو هاجس المفسّ القرآنيّ 
 ور.السّ 

، عنعكس عليها العام للكتابةني ع الموضوعات، خاضعة للغرض الدّ عة بتنوّ ة متنوّ والمفردة القرآنيّ 
عبره عن التّ   ال بالموضوع، دقيقة فيحيث عقع من السور إلا هي شدةدة الاعّ  -المفردة  -ظلاله، فلا عقع 

 .غويّ ياق اللّ لالة في السّ الدّ 
عها المختلفة. في القرآن الكريم في مواض (العين)ذي بين أةدةنا فيبحث عن موقع مفردة أمّا المقال الّ 

 دة. عة، وعن استعمالاتها المتعدّ عن دلالاتها المتنوّ وةتساءل 
 تعريف:
"حاسة الب ر والرؤةة، أنثى، عكون للإنسان وغره  من الحيوان...والجمع أعيانٌ وأعيننٌ العين: 

نَةٌ" . وقد ورد استعمال هذا اللفظ في 2وأعْي ننَاتٌ؛ الأخرهة جمع الجمع والكثره عنينونٌ ... وع غره العين عنيَ ي ْ
رآن الكريم، وفي أعمال البشر الأدبية والعلمية، استعمالات متباةنة ةنماز كلّ استعمال منها عن الآخر الق

 بحسب الكتاب السّماوي، وبحسب العمل البشريّ. 
  مواضع العين في القرآن الكريم:
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موضعا، في سور  ين تفي القرآن الكريم تجاوزت الأربعة والسّ  (العين)إنّ المواضع الّتي ورد فيها لفظ 
، وفي مثل قوله 3كثرهة، مثل قوله ععالى: ﴿فَ قنلْنَا اضْرِب ب ِّعََ اكَ الحَْجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهن اثْ نَتَا عَشْرَةَ عَيْناً﴾

مواقع ، وفي 5وَاصْنَعِ الْفنلْكَ بأَِعْيننِنَا ﴾، وقوله ععالى أةضا: ﴿4ععالى: ﴿ ةَ رَوْنَ هنم مِّثْ لَيْهِمْ رأَْيَ الْعَيْنِ ﴾
نسان الدّال على عضو من أعضاء جسم الإ (العين)أخرى كثرهة. وسأق ر الحدةث في هذا المقام على لفظ 

 الّذي تجاوز العشرةن موضعا في آةات مختلفات، فأحاول عتبّع دلالاتها واستعمالها القرآنيّ مستعينا بم نفات
 التّفاسره المتنوّعة.

 
 العين عضو طبيعي:  - 1

نَ يْنِ أَلمَْ نَجْعَلْ لَهن قال ععالى: ﴿  ، ةب   ر اما المرئيات وإلّا لتعطّل عليه أكثر ما ةرةد، وجعل 6﴾عَي ْ
اناً ﴾ ةترجم به عن ض مائر ، وجعل له ش فتين ﴿وَشَفَتَ يْنِ﴾ ةطبقهما على  له في الآةة بعدها لس انا ﴿وَلِس َ

رب والنّف  وغره ذ . ةقول الطاّهر ابن عاش     ور 7لكفيه فيس     ترانه وةس     تعين اما على النّطل والأكل والش     ّ
را الآةة ﴿ أَلمَْ نَجْعَلْ لَهن  نَ يْنِ مفس              ّ بن أَن ل  عَي ْ ن ةَ قْدِرَ عَلَيْهِ ﴾: "ععليل للإنكار والتّوبي  في قوله ﴿ أَيَحْس              َ

أي هو غافل عن قدرة الله ععالى وعن علمه المحيط بجميع  9، أو قوله ﴿ أَيَحْسَبن أَن لمْ  ةَ رَ ن أَحَدٌ﴾8أَحَدٌ﴾
الكائنات الدّال عليهما أنهّ خلل مش             اعر الإدراك الّتي منها العينان، وخلل آلات الإبانة وهي اللّس             ان 
فتان، فكي  ةكون مفيم العلم على النّاا غره قادر وغره عالم بأحوالهم، قال ععالى: ﴿ أَلَا ةَ عْلَمن  والش      ّ

 . والاستفهام يجوز أن ةكون عقرةرةاّ أو أن ةكون إنكارةاّ.10لَلَ وَهنوَ الل طِي ن الْْبَِرهن ﴾مَنْ خَ 
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والاقت                ار على العينين لأنهم  ا أنفع المش                اعر ولأنّ المعل ّ ل إنك  ار ظن  ّه إن لم ةر  أح  د. وذكر 
فتين مع اللّس  ان لأنّ الإبانة به   ل اما معا فلا ةنطل اللّس  ان بدون ش  فتين ولا فتان بدون  عالش  ّ نطل الش  ّ

 .11اللّسان"
 العين في سياق الحزن: - 2

لنكنمْ عَلَيْهِ عَ وَل وْا وَ   أَعْي نن نهنمْ قال ععالى: ﴿وَلا عَلَى ال ذِةنَ إِذَا مَا أعََ وْكَ لتَِحْمِلَهنمْ ق نلْتَ لا أَجِدن مَا أَحمِْ
مْعِ حَزَناً أَلّا يجَِدنوا مَا ة ننْفِقنونَ﴾ ففي الآةة التي سبقتها ﴿ ل يْسَ عَلَى الضُّعَفَاء وَلَا عَلَى  12عَفِيمن مِنَ الد 

 مِن سَبِيل  ينَ الْمَرْضَى وَلَا عَلَى ال ذِةنَ لَا يجَِدنونَ مَا ةننفِقنونَ حَرجٌَ إِذَا نََ حنواْ للِّهِ وَرَسنولِهِ مَا عَلَى الْمنحْسِنِ 
يحة الّذةن لم ةستطيعوا الْروج مع رسول الله صلّى خبر أصحاب الأعذار الّ ح 13وَاللّهن غَفنورٌ ر حِيمٌ ﴾

الله عليه وسلّم إلى الجهاد لأنّهم مرضى أو ضعفاء، وساحة القتال عتطلّب جهدا وقدرة وصحة وعافية، 
. وفي الآةة الثانية خبر الذةن جاءوا عند رسول الله صلّى 14فلا جناح على هؤلاء، ولا طرةل للعاعب عليهم

غبين في الجهاد، م مّمين على اقتحام ميادةن القتال، إلاّ أنّهم عدموا آلة الْروج، وسألوا الله عليه وسلّم را
من مِنَ عْي نن نهنمْ عفَِيأَ ، والشّاهد في الآةة، قوله ععالى: ﴿ وَ 15المعونة فلم يجدوها، وهم ستّة نفر من الأن ار

مْعِ ﴾ "كقولك: عفيم دمعا، وهو أبلغ من ةفيم دمعها؛ لأن العين ، 16ائم" جعلت كأنّ كلّها دمع فالد 
 أو كأنّ العين لشدّة الحزن عفيم كلّها على الْدّ.

 العين في سياق خشية الله: – 3
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ولِ عَ رَى  مْعِ مِ ا عَرَفنوا مِنَ الحَْلِّ عَفِيمن مِنَ ال أَعْي ننَ هنمْ قال ععالى: ﴿ وَإِذَا سََِعنوا مَا أننْزلَِ إِلَى الر س             ن د 
اهِدِةنَ﴾ةَ قنولنونَ رَب  نَ  نَا مَعَ الش              ، لقي المس            لمون من اليهود والذةن أش             ركوا من الإعراض 17ا آمَن ا فَاكْتنب ْ

والعداوة القدر الكبره، ولقوا من المودّة من النّ             ارى ما كان ةش            جّعهم وةواس             يهم، "وإنما كان وجود 
يس         ين والرّهبان بينهم س         ببا في اقتراب مودّتهم من المؤمنين لما هو م رب من حس         ن عروف بين العالقس         ّ

يس        ين والرّهبان وعواض        عهم وعس        امحهم. وكانوا منتش        رةن في جهات كثرهة من بلاد العرب  أخلاق القس        ّ
وامع والبيع" تَكْبرنونَ﴾ وأنّك ةا محمّد  ﴿ عَ رَى 18ةعمرون الأدةرة وال    ّ . ومن ص   فات هؤلاء ﴿أنَ  هنمْ لَا ةَس   ْ

مْعِ مِ   أَعْي ننَ هنمْ  س           ين والرّهبان الّذةنعَفِيمن مِنَ الد  آمنوا بالقرآن  ا عَرَفنوا مِنَ الحَْلِّ ﴾ فالهاء ععود إلى القس           ّ
مْعِ ﴾ "وجهان: الأوّل: المراد  الكريم وظلّت أعينهم عفيم من الدّمع مِاّ سَعوا، وفي قوله ﴿ عَفِيمن مِنَ الد 

ا فيه من جوانبه.   حتى ةطلع مأن أعينهم تمتليء من الدمع حتى عفيم لأن الفيم أن يمتليء الإناء وغره 
 .19والثاّني: أن ةكون المراد المبالغة في وصفهم بالبكاء فجعلت أعينهم كأنّها عفيم بأنفسها"

 
 العين في سياق العلّة:  - 4

تْ  َ  وَابْ يَض                  فَى عَلَى ةنوس               ن مِنَ الحنْزْنِ فَ هنوَ   ن  َا ن عَي ْ ق  ال عع  الى: ﴿ وَعَ وَلى  عَن ْهنمْ وَق َ الَ ة َ ا أَس               َ
؛ ان رف ةعقوب عليه السلام ان راف غضب  وانفرد ةناجي نفسه وتجدّد أسفه على ةوس ، 20كَظِيمٌ﴾

ر وابيض   اض  ت عينا  من هذا الحزن المتواص   ل في مدّة طوةلة، فكلّ من التّوّ والتّحس   ّ واش   تدّ حزنه وابيض   ّ
 .21الأزمان؛ وقعت في أوقات متلاحقة متباعدةالعينين من أحواله عليه السّلام إلّا أنّها مختلفة 

"وابيضاض العينين: ضع  الب ر، وظاهر  أنه عبدّل لون سوادهما من الهزال، ولذلك عبّر ب              ﴿ 
تْ  نَا ن ابْ يَض           ﴾ دون عميت عينا . و﴿ مِنَ الحنْزْنِ ﴾ س         ببيّة، والحزن س         بب البكاء الكثره الّذي هو  عَي ْ

                                                             
واْ الْيَ هنودَ لتََجِدَن  أَشَد  الن ااِ عَدَاوَةً لِّل ذِةنَ آمَنن . وقد وردت الآةة في سياق الكلام على أقرب الناا مودة للذةن آمنوا: ﴿ 82المائدة/ - 17

يَن وَرنهْبَاناً وَأنَ  هنمْ لَا ةَسْتَكْبرنونَ . وَإِذَا سََِعنواْ مَا سِ وَلتََجِدَن  أقَْ رَبَ هنمْ م وَد ةً لِّل ذِةنَ آمَننواْ ال ذِةنَ قاَلنوَاْ إِن ا نََ ارَى ذَلِكَ بأَِن  مِن ْهنمْ قِسِّيوَال ذِةنَ أَشْركَنواْ 
نَا مَعَ الش اهِدِةنَ  أننزلَِ إِلَى الر سنولِ عَ رَى أَعْي ننَ هنمْ عَفِيمن مِنَ  مْعِ مِ ا عَرَفنواْ مِنَ الحَْلِّ ةَ قنولنونَ رَب  نَا آمَن ا فاَكْتنب ْ  . وَمَا لنََا لاَ ن نؤْمِنن باِللّهِ وَمَا جَاءناَ الد 

 .82-82﴾/مِنَ الحَْلِّ وَنَطْمَعن أَن ةندْخِلَنَا رَب ُّنَا مَعَ الْقَوْمِ ال  الِحِينَ 
 .7و 2/ص7والتنوةر. الطاهر ابن عاشور. عونس. عونس العاصمة. دار سحنون للنشر والتوزةع. د.ط/د.ت. ج عفسره التحرةر - 18
 -ه 9/9209عفسره الفخر الرازي، المشتهر بالتفسره الكبره، ومفاعيح الغيب. لبنان. برهوت. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزةع. ط - 19

 722/ ص9. عرعيب محمد السعيد محمد. م ر. القاهرة. المكتبة التوقيفية. د.ط/د.ت. ج، وةنظر الكشاف. الزمخشري72/ص92م. ج9189
 .722و
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بب لعدم س   بب ابيض   اض العينين. و...  ابيض   اض العينين كناةة عن عدم الإب    ار .. وأن الحزن هو الس   ّ
 .22الإب ار كما ظاهر"

 العين في سياق الغفلة والإعراض عن ذكر الله: - 5
، "ونعت 23عاً ﴾في غِطاَء  عَنْ ذِكْريِ وكََاننوا لا ةَسْتَطِيعنونَ سََْ  عْي نن نهنمْ قال ععالى: ﴿ ال ذِةنَ كَانَتْ أَ 

جهنّم  في غِطاَء ﴾ للتنبيه على أنّ مض  مون ال   لّة هو س  بب عرض عْي نن نهنمْ                  ﴿ ال ذِةنَ كَانَتْ أَ الكافرةن ب
لهم، أي ال ّ ذةن عرفوا ب  ذل  ك في ال دّني  ا. والغط  اء مس               تع ار لع دم الانتف اع ب  دلال ة الب                ر على عفرد الله 

 الجارحة لا نس        بة بينها وبين . والعين كناةة عن الب         ائر، لأن عين24بالإلهية... وفي الغطاء من أعينهم"
 .25الذكر

 العين في سياق الإبصار الحقيقي: - 6
 

بِيلِ الل هِ وَأنخْرَى انَ لَكنمْ آةَ ةٌ في فِيَْتَ يْنِ الْتَ قَتَ ا فِيَْةٌ ع نقَاعِلن في س               َ كَافِرَةٌ ةَ رَوْنَ هنمْ   ق ال عع الى: ﴿ قَ دْ ك َ
 .26بَْ ارِ﴾نَْ رِِ  مَنْ ةَشَاءن إِن  في ذَلِكَ لَعِب ْرَةً لِأنوِّ الْأَ وَالل هن ة نؤَةِّدن بِ  رأَْيَ الْعَيْنِ مِثْ لَيْهِمْ 

اهد في الآةة قوله ععالى: ﴿  بعيني رؤةةً ﴾ وقد ورد في اللّس  ان في ش  رحها؛ "رأةتهن  رأَْيَ الْعَيْنِ  فالش  ّ
ابن عاش         ور في  . أي رؤةة عينية حقيقية، وةقول الطاّهر27ورأةتنه رأيَ العيِن أي حيث ةقع الب          ر عليه"

در عند اللقاء ﴾. "والظاهر أن الكفّار رأوا المسلمين ةوم ب رأَْيَ الْعَيْنِ  عفسره : "والرّؤةة هنا ب رةةّ لقوله ﴿
والتّلاحم مثلي ع  ددهم، فوقع الرّع  ب في قلوام ف  انهزموا. فه  ذ  الرؤة  ة جنعِل  َت آة  ةً لمن رأو  وبهققوا بع  د 

 . 28رأو   ليكون ذلك أشدّ حسرة لهم"الهزيمة أنّهم كانوا واهمين فيما 
وفي الحدةث عن الراّئي أهو المش   رك أم المؤمن، ةورد الفخر الراّزي في عفس   ره  احتمالين اثنين بعد 
مناقش ة طوةلة؛ أحدهما ةرجح المشركين، والآخر ةرجح المؤمنين، فيقول: "إنّ كون المشرك رائيّا أولى، وةدلّ 

ابعليه وٌجٌوٌ  )الأوّل( أنّ ععلّ  قين ل الفعل بالفاعل أش           دّ من ععلّقه بالمفعول، فجعل أقرب المذكورةن الس           ّ
فاعلا، وأبعدهما مفعولا أولى من العكس، وأقرب المذكورةن هو قوله ﴿وَأنخْرَى كَافِرَةٌ﴾ )والثاّني( أنّ مقدّمة 
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اء ة ار، فقراءة ن  افع ب  الت  ّ انَ لَكنمْ آة  َةٌ﴾ خط  اب مع الكف  ّ دْ ك  َ ع أوليْ  ك كون خط  اب  ا مالآة  ة وهو قول  ه ﴿ق  َ
الكفّار، والمعن عرون ةا مش          ركي قرةش المس          لمين مثليهم، فهذ  القراءة لا عس          اعد إلّا أن ةكون الراّئي 
مش               رك ا )الثّ ال ث( أنّ الله عع الى جع ل ه ذ  الح ال ة آة ة الكف ار، حي ث ق ال ﴿ قَدْ كَانَ لَكنمْ آةةٌَ في فِيَْتَ يْنِ 

ا لو كانت هذ  الْتَ قَتَ ا﴾ فوج ب أن عكون ه ذ  الح ال  ة علي ه، أم ّ ة مِ ا ةش               اه ده ا الك افر حتّى عكون حج ّ
 الحالة حاصلة للمؤمن لم ة ح جعلها حجّة الكافر، والله أعلم.

واحتج من قال: الراّئون هم المس  لمون، وذلك لأنّ الراّئين لو كانوا هم المش  ركين لزم رؤةة ما ليس 
م أن لا ةرى م   ا هو موجود وه   ذا ليس بمح   ال، وك   ان بموجود وهو مح   ال، ولو ك   ان الراّؤن هم المؤمنون لز 

 .29ذلك أولى، والله أعلم"
 في مقام النظر اليقين: عين اليقين: - 7

، ةقول الطاّهر ابن عاش    ور: "عين اليقين: اليقين الذي 30﴾عَيْنَ الْيَقِينِ قال ععالى: ﴿ ثُن  لَتَ رَونن  هَا 
يء  يْنَ﴾ الْال    ة غره النّاق    ة ولا المش   ااة. وإض   افة ﴿عَ لا ةش   وبه عردد. فلفظ عين  از عن حقيقة الش   ّ

إلى ﴿الْيَقِيِن﴾ بي انيّ ة ك فض               اف ة ﴿حل﴾ إلى ﴿الْيَقِيِن﴾ و﴿علم﴾ إلى ﴿الْيَقِيِن﴾  وفيه ا عأكيدان للرّؤةة 
 .31بأنّها ةقين وأنّ اليقين حقيقة"

 
 العين في سياق احتقار الغير: - 8

وَلا أقَنولن للِ ذِةنَ  ي خَزَائِنن الل هِ وَلا أَعْلَمن الْغَيْبَ وَلا أقَنولن إِنيِّ مَلَكٌ قال ععالى: ﴿وَلا أقَنولن لَكنمْ عِنْدِ 
هِمْ إِنيِّ إِذاً لَمِنَ الظ الِمِ أَعْي نننكنمْ عَ زْدَريِ  ، قال قوم نوح 32يَن ﴾لَنْ ة نؤْعيَِ هنمن الل هن خَرْهاً الل هن أَعْلَمن بماَ في أنَْ فنس              ِ

رًا مِّثْ لَنَا ﴾ "من أجل ذلك أخطأوا الاس    تدلال ... فأس    ندوا الاس    تدلال لنوح من قبل ﴿  مَا نَ رَاكَ إِلا  بَش    َ
إلى الرؤةة، والرؤةة هنا رؤةة العين لأنهم جعلوا اس   تدلالهم ض   رورةا من المحس   وا من أحوال الأجس   ام، أي 

ع  بَ عَكَ ة ... وقالوا ﴿ وَمَا نَ رَاكَ اما نراك غره إنسان، وهو مِاثل للناا ولا ةزةد عليهم جوارح أو قوائم زائد
 إِلا  ال ذِةنَ هنمْ أَرَاذِلننَا باَدِيَ الر أْيِ ﴾ فجعلوا أعباع الناا المعدودةن في عادتهم أراذل محقورةن دليلا على أنه
 هلا ميزة له على س اداتهم الذةن ةلوذ ام أش راف القوم وأقوةاؤهم. فنفوا عنه س بب السيادة من جهتي ذاع
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 .20-27وَلَكِنيَِّ أَرَاكنمْ قَ وْمًا تَجْهَلنونَ . وَةاَ قَ وْمِ مَن ةنَ نرنني مِنَ اللّهِ إِن طَرَدع ُّهنمْ أفََلَا عَذكَ رنونَ ﴾ 



وأعب اع  ه، وذل  ك ععرةم ب  أنهم لا ةتبعونهم لأنهم ةترفعون عن مخ الط  ة أمث الهم وأن  ه لو أبع  دهم عن  ه لاعبعو ، 
 .33ولذلك ورد بعد  ﴿ وَمَ  أنَاَْ بِطاَردِِ ال ذِةنَ آمَننواْ ﴾"

"والإزدراء: من الزري وهو الاحتقار وإل     اق العيب .. وإس    ناد الازدراء إلى الأعين وإنما هو من 
ال النفس  از عقلي لأن الأعين س        بب الازدراء غاليا، لأن الازدراء ةنش        أ عن مش        اهدة ال         فات أفع

 .34الحقرهة عند الناظر"
 العين في سياق الخوف والاضطراب: - 9

ح ةً عَلَيْكنمْ فَفِذَا جَاءَ الَْْوْفن رأَةَْ تَ هنمْ ةَ نْظنرنونَ إِلَيْكَ عَدنورن  كَال ذِي ة نغْشَى عْي نن نهنمْ  أَ قال ععالى: ﴿ أَش ِ
ح ةً عَلَى الَْْرْهِ أنولَيِْكَ لمَْ ة ن  نَة  حِدَاد  أَش   ِ لَقنوكنمْ بِألَْس   ِ مِننوا فَأَحْبَطَ الل هن ؤْ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَفِذَا ذَهَبَ الَْْوْفن س   َ

رهاً ﴾ ﴾ حال من ض             مره ﴿ةَ نْظنرنونَ﴾  أَعْي نن نهنمْ . فجملة "﴿ عَدنورن 35أَعْمَالَهنمْ وكََانَ ذَلِكَ عَلَى الل هِ ةَس             ِ
لت               وةر هييْة نظرهم نظر الْائ  المذعور الذي يحدق بعينيه إلى جهات يحذر أن عأعيه الم               ائب من 
إحداها ... والدور والدوران: حركة الجس  م رحوةة أي كحركة الرحى منتقل من موض  ع إلى موض  ع فينتهي 

ة كحركة الجس     م الدائرة من س     رعة عنقلها محملقعض     طرب في أجفانها   -أعينهم  -إلى حيث بدأ ... إنها 
إلى الجه  ات المحيط  ة، وش               ب  ه نظرهم بنظر ال  ذي ةغش               ى علي  ه بس               ب  ب النزع عن  د الموت ف  فن عيني  ه 

 .36عضطربان"
 العين في سياق القصاص: - 11

نَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَن  الن  فْسَ باِلن  فْسِ وَالْعَ  وَالْأَنَْ  باِلْأَنِْ  وَالْأنذننَ باِلْأنذننِ  عَيْنِ يْنَ باِلْ قال ععالى: ﴿ وكََتَب ْ
د قَ بِهِ فَ هنوَ كَف ارَةٌ لَهن وَمَنْ لمَْ يَحْكنمْ بماَ أنَْ زَلَ ا اصٌ فَمَنْ عَ         َ نِّ وَالجنْرنوحَ قِ         َ ن  باِلس        ِّ ل هن فَأنولَيِْكَ هنمن لوَالس        ِّ

ونك ةا كتبا على هؤلاء اليهود الذةن يحكم. ورد في عفس            ره الطبري: "ةقول ععالى ذكر : و 37الظ الِمنونَ ﴾
 محمد، وعندهم التوراة فيها حكم الله.

نَا ﴾ وفرض        نا عليهم فيها أن يحكموا في النفس إذا قتلت نفس        ا بغره حل،  وةعني بقوله: ﴿ وكََتَب ْ
فيها أن ةفقأوا  ض         نا عليهم﴾، ةقول: وفر يْنَ باِلْعَيْنِ ةعني: أن عقتل النفس القاعلة بالنفس المقتولة، ﴿ وَالْعَ 
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العين التي فق  أ ص                احبه  ا مثله  ا من نفس أخرى ب  العين المفقوءة، ويج  دع الأن  ب  الأن ، وعقطع الأذن 
 .38بالأذن، وعقلع السن بالسن، وةقتص من الجارح غره  ظلما للمجروح"

 العين في سياق الارتياح والاطمئنان: قرة العين: -11
د : باللّفظين المض         افين )قرةّ العين(؛ "قال ابن س         يوردت في معجم اللس         ان معان كثرهة عتعلّل 

تْ، ومعن  ا : برَدَت وانقطع بك  اؤه  ا  خِن  َ ؛ وقر ت عقِّرُّ قَ ر ةً وق نر ةً، وق نرنورا، وهي ض                دّ س               َ وقرّت عين  نه عَ قَرُّ
رور دمعةً باردةً وللحزن دمعة حارةّ، وقيل: هو من القرار، أي رأت ما كا ت نواس  تحرارنها بالدّمع ففنّ للس  ّ

متش      وِّقة إليه فقرّت ونامت. وقيل: أعطا  حتى عقر  نفس      ه فلا عطمَحَ إلى من هو فوقه، وةقال: حتّى عبرند 
ولا عس       خَنَ. وقال بعض       هم: قر ت عيننه مأخوذ من القَرور، وهو الدّمع البارد يخرج مع الفرح، وقيل: الماء 

: برد الله دمعته لأنّ دمعةَ الس رور باردة. وقيلالبارد، وقيل: هو من القرار، وهو الهدوء، وقال الأص معي: أ
أقر  الله عينك أي ص   ادفت ما ةرض   يك فتقرّ عينك من النّظر إلى غره ، وقيل: أقرّ الله عينه أنام الله عينه، 
والمعن ص      ادف س      رورا ةذهب س      هر  فينام. وقوله ععالى: فكلي واش      ربي وقرِّي عينا؛ قال الفراء: جاء في 

عينا. وقيل: أقرّ الله عينك أي بلّغك أمنيتك حتّى عرض    ى نفس    ك وعس     كن عينك فلا  التفس    ره أي طيي
. وعكررت هذ  المعاني في معاجم كثرهة، وكلّها ةدلّ على السّرور والارعياح والهدوء، 39عستشرف إلى غره "

 وبهقيل أمنية ورضا النّفس وسكونها وعدم استشرافها على غره . 
ي  عَ قَر  مِّكَ كَيْ أنخْتنكَ فَ تَ قنولن هَلْ أدَنلُّكنمْ عَلَى مَنْ ةَكْفنلنهن فَ رَجَعْنَاكَ إِلَى أن ق ال عع الى: ﴿ إِذْ تَمْش               ِ

ن نهَا نِيَن في أَ  عَي ْ نَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَ تَ ن اكَ ف نتنوناً فَ لَبِثْتَ س     ِ هْلِ مَدْةَنَ ثُن  جِيْْتَ عَلَى وَلا بَهْزَنَ وَقَ تَ لْتَ نَ فْس     اً فَ نَج ي ْ
ى﴾ قَدَر   . وهذ  نعمة أخرى، ومنّة منّ اا الله ععالى على نبيه موسى عليه السلام إذ أرجعه إلى 40ةاَ منوس َ

ه بع د غي اب لم ة دم طوةلا، وحرّم علي ه المراض               ع، فذهبت أخته إلى آل فرعون عدلّهم على من ةكفله  أم ّ
ذلك فرحا ش     دةدا، ففرحوا بوةرض     عه بأجر، "فذهبت به وهو معها إلى أمّه، فعرض     ت عليه ثدةها فقبله، 

، 41واس         تأجروها على إرض         اعه، فنالها بس         ببه س         عادة ورفعة وراحة في الدّنيا، وفي الآخرة أغنم وأجزل"
وبذلك قرّت عينها وانتفى الحزن، "لأنّ قرةّ عينها برجوعه إليها، وانتفاءَ حزنها بتحقّل س      لامته من الهلاك 
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ن نهَا ع َ في قوله ععالى: ﴿ فَ رَدَدْناَ ن إِلَى أنمِّهِ كَيْ  . ومثله42ومن الغرق وبوص         وله إلى أحس         ن مأوى" وَلا قَر  عَي ْ
دَ الل   هِ حَلل وَلَكِن  أَكْثَ رَهنمْ لا ةَ عْلَمنونَ ﴾ ا ك  ان له  ذا 43بَهْزَنَ وَلتَِ عْلَمَ أَن  وَع  ْ . ومعن ﴿ لتَِ عْلَمَ ﴾ "أنّ الرّدّ إنم  ّ

كنّ الأكثر لا ةعلمون بأنّ هذا هو الغرض الأصلي الّذي الغرض الدّةنّي، وهو علمها ب دق وعد الله. ول
 .44ما سِوَا ن عبعٌ لَهن: من قرةّ العين وذهاب الحزن"

فَعَنَا أَوْ ِّ وَلَكَ لا عَ قْت نلنو ن عَ  ق نر تن عَيْن  وقال ععالى أةض               ا: ﴿وَقَالَتِ امْرأََتن فِرْعَوْنَ  ى أَنْ ةَ ن ْ س               َ
عن  رنونَ﴾نَ ت خِذَ ن وَلَداً وَهنمْ لا ةَش             ْ

؛ "فحكى القرآن ما في لغة امرأة فرعون من دلالة على معن المس             رةّ 45
الحاصلة للنّفس ببليغ ما كنّ به العرب عن ذلك وهو )قرةّ العين(، ومن لطائ  الآةة أنّ المسرةّ المعنيّة هي 

 -. ... وابتدأت 46مِّنيِّ ﴾مس رةّ حاص لة من مرأى محاسن الطفّل كما قال ععالى: ﴿ وَألَْقَيْتن عَلَيْكَ مَحَب ةً 
﴾ قبل ذكر فرعون إدلالا عليه لمكانتها عند  أرادت أن ع ق نر تن عَيْن  بنفس  ها في ﴿ -زوجة فرعون  بتدر  ِّ

. "فيكون المعن على: أنّي أحببتك ومن أحبّه الله أحبّته 47بذلك حتّى لا ة           در عنه الأمر بقتل الطفّل"
 .48من أب رك"القلوب ... فلذلك أحبّك فرعون وكلّ 

رَبي  رِ أَحَداً فَ  وَقَ رِّي عَيْناً ومثل هذا المعن في الآةات الكريمة الآعية: ﴿فَكنلِي وَاش   ْ فِم ا عَ رَةِن  مِنَ الْبَش   َ
نس "وقرة العين: عشمل هناء العيش وعشمل الأ 49فَ قنوِّ إِنيِّ نَذَرْتن للِر حْمَنِ صَوْماً فَ لَنْ أنكَلِّمَ الْيَ وْمَ إِنْسِيّاً﴾

 .50بالطفل المولود. وفي كونه قرة عين كناةة عن ضمان سلامته ونباهة شأنه"
 . 51وَاجْعَلْنَا للِْمنت قِيَن إِمَاماً﴾ عْينن  أَ وقوله ععالى: ﴿وَال ذِةنَ ةَ قنولنونَ رَب  نَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذنرِّة اعنَِا ق نر ةَ 

 .52مَلنونَ﴾جَزَاءً بماَ كَاننوا ةَ عْ  أَعْينن   مَا أنخْفِيَ لَهنمْ مِنْ ق نر ةِ  وقوله ععالى: ﴿فلا عَ عْلَمن نَ فْسٌ 
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اءن وَمَنِ ابْ تَ غَيْتَ مِ نْ عَزلَْتَ فَلا جننَاحَ  اءن مِن ْهنن  وَع نؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ عَش        َ  عَلَيْكَ وقوله ععالى: ﴿ع نرْجِي مَنْ عَش        َ
يْنَ بماَ آعَ يْتَ هنن  كنلُّهنن  وَالل هن ةَ عْلَمن مَ  أَعْي نن نهنن   ذَلِكَ أدَْنََ أَنْ عَ قَر   ا في ق نلنوبِكنمْ وكََانَ الل هن عَلِيماً وَلا يَحْزَن  وَةَ رْض            َ

 .53حَلِيماً﴾
 العين في مقام اختلاس النظر: خائنة الأعين:  -12

ِ قال ععالى: ﴿ ةَ عْلَمن خَائنَِةَ  دنورن ﴾ الْأَعْينن أي ةعلم الله ععالى النظرات الْائنة . 54وَمَا تَنْفِي ال         ُّ
 .55التي عرسلها الأعين، وةعلم ما عكنّه ال دور من الضمائر والأسرار

 العين في مقام التلذّذ: تلذ العين: -13
تَهِيهِ الْأَنْ فنسن وَعَ لَذُّ  حَاف  مِنْ ذَهَب  وَأَكْوَاب  وَفِيهَا مَا عَش  ْ ن  الْأَعْ قال ععالى:﴿ ةنطاَفن عَلَيْهِمْ بِ   ِ ينن

. ما ةعجب العين من أفض  ل ما ةوجد في الجنّة، من طيب الطعم والرةّح وحس  ن 56وَأنَْ تنمْ فِيهَا خَالِدنونَ ﴾
تَهِيهِ 57المنظر ، واللّذّة معنوةةّ، وفي البحر المحيط: "والض            مره في ﴿ وَفِيهَا ﴾ عائد على الجنّة، ﴿ مَا عَش            ْ

ن ﴾ هذا ح ر لأ . 58يون"نواع النّعم، لأنّها إمّا مشتهاة في القلوب، أو مستلذّة في العالْأَنْ فنسن وَعَ لَذُّ الْأَعْينن
وفي التّحرةر والتّنوةر إبانة أكثر لما علذّ الأعين وعفس      ره. "ولذّة الأعين في رؤةة الأش      كال الحس      نة والألوان 

ن  تَهِيهِ  ﴾ الّتي عنش    رح لها النّفس، فلذّة الأعين وس    يلة للذّة النّفوا، فعط  ﴿ وَعَ لَذُّ الْأَعْينن على ﴿ مَا عَش    ْ
الْأَنْ فنسن﴾ عط  ما بينه وبين المعطوف عليه عنموم وخن             وص، فقد عش            تهي الأنفس ما لا عرا  العين  
كالمحادثة مع الأص حاب وسَاع الأص وات الحس نة والموس يقى. وقد عب ر الأعين ما لم عسبل للنّفس شهوة 

نّ في الجنّة من إ. أي 59جميلة إكمالا للنّعمة"رؤةت ه أو ما اش               تهت طعمه أو سَعه فيؤعى به في ص               ور 
 .60صنوف الأشياء المعقولة والمسموعة ونحوها مِاّ عتطلّبه النّفوا وتهوا ، وفيها ما عقرّ له أعينهم بمشاهدعه
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إنّي أكتفي من المواض         ع الّتي وقع فيها لفظ )العين( في الآةات القرآنيّة، بما س          ل  ذكر ، وتّمت 
ة ال لا ةس ع للوقوف على كلّها، فهي كثرهة في مواضعها، ومتنوّعة في استعمالاتها، وغنيّ الإش ارة إليه. فالمق

اختلاف للبحث في التّفاس             ره الكثرهة على عنوّعها و أكثر لا ةفس             ح المجال بالمعاني، والدّلالات. والمقام 
 وقد خل نا بعد ذلك إلى  موعة من النّتائج:. مذاهبها

الإنس     ان ورد ذكر  في القرآن الكريم، كما في الأعمال الأدبيّة والفكرةةّ إنّ المعجم الْاص بجس     م 
الّتي أنتجها بالإنس ان. غره أنّ اس  تعماله في النّصّ المقدّا، واس  تعماله في النّصّ البش  ريّ، يختلفان اختلافا 

ة  نجوهرة   ّا كبرها؛ فهو ةرعبط في القرآن الكريم ب   الغرض ال   دّةنّي لكت   اب الله عع   الى؛ ب   الإيم   ا والكفر، والجن   ّ
الحياة  في أعمال البش    ر بموض    وعات -معجم جس    م الإنس    ان  -والنّار، والتّرغيب والتّرهيب. وهو ةرعبط 

 ومتطلّباتها، وبالعلاقات الّتي عربط البشر بعضهم ببعم.
عابره البش    ر،  ي في عذالعين الّ  لفظنفس    ه  وبدو في الآةات الس    ابقات، هةالعين كما  لفظإنّ  -

تعمال القرآنّي  إلّا أنهّ في الاس  عمال البش  ر. أض  و العين في القرآن الكريم، هو نفس  ه عض  و العين في وإنّ ع
كما كلّ أعض      اء الجس      م الإنس      انّي خاض      ع لذاك الغرض الدّةنّي. والمقامات الّتي ورد ذكر  فيها، هنا، لم 

لإش ارة، حدقة للبكاء، أو طَرْف لةعرف عداولها في أعمال البش ر إلّا نادرا. فالعين إمّا عض و للإب  ار، أو 
 أو عين للت  غَزُّل، أو نبع للماء، أو معدن ثَين، أو جاسوا أو أي معن آخر أح ته المعاجم اللّغوةةّ.

ياق القرآنّي هو عامل مهمّ في فهم دلالات أعض    اء جس    م الإنس    ان في القرآن الكريم  - إنّ الس    ّ
 للكلمة أو الجملة. عندما ةكون مؤشّرا في صناعة الظّهور اللّفظيّ 

اقاتها، قاريء القرآن الكريم، والمتدبرّ في آةاعه، والمتتبّع لتراكيبه، والمدقّل في موقع مفرداعه في سي -
 لا يملك إلّا أن ةسلم لعظمة الاستعمال القرآني، وبراعة أساليبه، وعفرد  معجمه في معانيه ودلالاعه.
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 .9182/ت د. لبنان مكتبة في
 العربية الجمهورةة. داوودي عدنان ص       فوان: عح(. ه102ت) الأص       فهاني الراغب. القرآن ألفاظ مفردات -

 .م2001 -ه2/9220ط. القلم دار. دمشل. السورةة
 .  ت.د/ط.د. القاهرة. م ر(. ه881ت) البقاعي عمر بن إبراهيم. والسور الآةات عناسب في رالدر  نظم -
-  

 


